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هجـرة المواطن العـراقي إلى أوربـا لأسباب
تــتعـلق بـــالأمـن وشـــدة إرهـــاب الــسلــطـــة
الــبعـثـيـــة )العـبـثـيـــة( في مـــا بعـــد حـــرب
الخلـيج ألأولـى عـام 1991 أدت ولأول مـرة
ـــاريـخ العـــراق الحـــديـث إلــــى هجـــرة في ت
عـائلات كـاملـة وبـأعـداد هـائلـة إلـى أوربـا
وهـولنـدا بشكـل خاص ومـع هذه الحـشود
الـبــشـــريـــة جـــاء الـكـثـيـــر مـن المـبـــدعـين
العـراقيـين والمثقفين وأسـاتذة واكـاديميين
ومـع حـــضـــــــور هـــــــذا الــكــم الـهـــــــائـل مــن
المـهجــريــن، ظهــرت الحــاجـــة  للـتـــواصل
واثـبات الوجود و بـدأت كل الجهود تتوجه
إلــــــــى تجــمــيـع هــــــــؤلاء في أشــكــــــــال مــن
الـتـنـظـيـمــات والمــؤســســات والـتـي تعـتـمــد
الـثقــافــة وكل وســائل ألإبــداع الــواسـطــة
الأنجع في خـلق علاقــة ذات مــسـتــوى مع

المواطن الهولندي. 
وبــالفعل تــشكلـت الكـثيــر من المــؤسـســات
قــسـم مـنهــا ذات تــوجه اجـتـمــاعـي وآخــر
ثقــافي بحـت، مـثل رابـطــة بــابل لـلكـتــاب
والــصـحفـيــين والفـنـــانــين العـــراقـيـين في
هــــولـنــــدا، وثقــــافــــة 11 ومــــؤســســــة أكــــد
ومــؤســســة حـمـيــد الـبـصــري المــوسـيقـيــة
ومـؤسـسـة المقـام العــراقي للـسيـدة فـريـدة
ومحـمـــد كـمـــر وفـــرق مــســـرحـيـــة ونـــواد
ثقـافيـة متعـددة تنـشط علـى صعيـد مدن
عـديدة في هولندا وقد استطاعت كل هذه
الـتجـمعــات وبفـتــرة قـصـيــرة نــسـبـيــا  أن
تـعطي صورة أكثر تحديـداً لماهية وطبيعة
تـكـــويـن الجـــالـيـــة العـــراقـيـــة  وأن تجـعل
المــواطـن الهــولـنـــدي يفهـم  إن الجــالـيــة
العـراقيــة بكل تكـوينـاتهـا هي جـاليـة ذات
طبـيعــة و خـصــوصيــة متـميــزة ومـتفــردة
ذات مــستــوى أكــاديمي مـتقــدم ومخـتلفــة
عـن  طـبـيعــة معـظـم الجــالـيــات العــربـيــة
ـــــى ألأخـــــرى والأجــنــبــيـــــة المـــــوجــــــودة عل

الأراضي الهولندية.  
معـظـم الـنــشــاطــات الـتـي قــدمـت ســابقــا
والـتـي تقــدم ألآن مـن قــبل كل هـــذا الكـم
مـن الجــمعـيـــات والمـــؤســســـات والـنـــوادي
العـراقيـة  تـعتمـد في عملهـا علـى الجهـود
التطوعية البحتة من قبل الناشطين من
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)ان التعايش مع يأس مدجن اسهل من
الاستمتاع بآمال غير أكيدة..(        

داريوش شايغان  

في الــوقت الــذي تبـدو أوضــاعنـا المـأسـاويـة الــراهنــة متـروكـة
لأهــواء الــسـيــاســة والاحـتلال وقــوى الاسـتـبــداد الجــديــد،
سـنرى هـاهنـا أن ثمـة تنـاقضـات ومفارقـات ومخاطـر تحيط
بنـا من كل صـوب وتــرسم حيـاتنـا ومصـائـرنـا. وثمـة حـاضـر
ملتبـس تتنـازعه مصـالح ونوايـا وقطـاعات رأي وكـتل تأثـير،
يُعيـد بعضـها إنـتاج صـور الاستـبداد في بـنى عـدة قادرة عـلى
أداء وظيفـة الـبنــى القـديمـة، مـن دون أن تكــون لهـا إحـاطـة
واعيــة بــدلالات الـتجــربــة العــراقيــة أو الاكتــراث بمـســارهــا
الكــارثي علـى مخـتلف الـصعـد، خـاصــة إن فئـات واسعــة لم
تستوعب بعـد، على نحو عـقلاني، صدمة التـغيير الحاصل،

إنْ في التفكير أو الممارسة. 
ـــويـح بهـــذه الإشـــارة الـتــي نفـتـــرض كــــونهـــا وفي إطـــار الــتل
ملحـوظة في صـورة الحدث العـراقي إجمـالا، سنحـاول طرح

بضعة تصورات، نزعم أن لها أهميتها الراهنة:
لاشك في إن قـراءة واستيعـاب مظـاهر الاسـتبداد - أيـا كانت
- وفــضح آليــاته ومعـارضـة وسـائـله، هي جــزء لا يتجــزأ من
إرادة الـتخــطيـط لمـسـتقـبل الـثقــافــة في أي مـجتـمع يــسعــى
لاجـتيــاز مــستـنقع مـحنـته الــشمــوليــة، لـينـشـئ ثقــافــة لهــا
مـلامحها المـتحررة والمـستقلـة والفاعلـة ضمن اتجـاه السعي
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تـبدو هـذه الورقـة ذات طابـع تخصصـي، من حيث
تـناولـها الـبنيـة الثقـافيـة الأدبيـة والفنـية غـير أن
السجال المحتدم داخل هذه البنية عبر "الرسالة"
الـتي تـريــد إيصـالهـا، سـيجعل الأمــر غيـر مـنفك

عن عنوان المحور، إعادة بناء الثقافة العراقية.
في عقـد الـثمـانيـنيـات، حين بـدأ الإعـداد الـرعـوي
لتحـويل "مجتمع" متنوع إلـى قطيع يتموضع في
خـط طويـل، ليس مجـازياً بـل على نحـو حقيقي،
حـين يتحـول الاقـتصـاد إلـى تـنظـيم يـتم بـرمجـة
عملائه بخطـوط مستقيمـة بحيث تتم الـبرمجة
ذاتهــا علــى صعـيــد الخـطــاب "الـثقــافي". غـيــر إن
مــضـمــون هــذه المــســافــة الـتـي يـتحــرك عـبــرهــا
القـطـيع كــان لا يعــدو خـطــوة واحــدة مــراوحــة:

الذهاب من حافة التفكير إلى الظلام مباشرة.
ـــــة حــيــث حـل محـل المقـــــدســـــات في تلـك المــــــرحل
التــاريخيـة المـتنـوعـة، مقـدس واحـد يـقتل لـكلمـة
واحـدة بكلمـة واحـدة! اصطفـت الكلمـات في خط
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الـعـــــــراق الـيـــــــــوم
أحاول هنا أن أعطي صورة مختصرة ومفيدة عن الوضع الثقافي للجالية العراقية في محيط هولندا

الـثقــافـيــة واغـتـنــائهــا دائـمــا بــالجــديــد.
فـــوجــــود العـــراقـي في الخـــارج هـــو لـيــس
قـطيعـة بل هـو اغـتنـاء لـلحيــاة الثقــافيـة
العــــراقــيــــة فــمــن خـلال عقــــد الــنــــدوات
واللقــاءات يمكـن أن يتـم تبــادل الخبــرات

والمعلومات والمهارات.
*تـنــشـيــط ورشــات عـمـل علــى الــصعـيــد
الـنــظـــري والعـملـي وتــضـيـيـف الفـنــانـين
ســـواء في الــــداخل أو الخـــارج  وعــمل مـــا
يــسمــى بــالمــاستــر كلاس حـيث يــستـطـيع
المــثـقـف الـعـــــــراقــي المـقــيــم في الــبـلـــــــدان
الأوربـيــة المخــتلفــة أن يــنقل صــورة أكـثــر
واقعـية للحـياة الثقـافية في بلـدان المهجر
لكـــونه علــى صلــة مـبــاشــرة مع الــوسـط
الثقــافي في البلـد الـذي يقـيم فـيه ويقـدم
خبــراتـه المتــراكمــة في مجــال اختـصــاصه
إلـى الـطلبــة المســاهمين في هـذه الحلقـات
الــدراسيــة والــدوريــة حـيث يـتم تــضيـيف
أشخــــاص ذوي اخــتــصــــاصــــات وتجــــارب

مختلفة سواء علمية أو فنية.
*إصــدار المجلات الــدوريــة الجــديــة الـتي

توثق للثقافة العراقية وتهتم بها.
*تمـويل المؤسسات والجمعـيات والنقابات
والـتي تهـتم بــالثقـافـة والمـثقفين مـن قبل
الــدولــة وســد الـطــرق أمــام أي محــاولــة
لـلتــأثيــر علــى نـشــاط هــذه المــؤسـســات أو
تــوجــيههــا سـيــاسـيــا أو لخــدمــة أفكــار أو

جهات معينة. 
*الـتــأسـيــس لجــوائــز تقــديــريــة سـنــويــة
لـيــسـت معـنــويــة فقـط بل مــاديــة كــذلك
يكون لهـا مردود ايجابي علـى حياة المبدع
العراقي وعلى إبـداعه كأن يؤسس لجائزة
جـواد سليـم للنحـات وجـائـزة فـائق حـسن
للـرســام التـشكـيلي والـرصـافي أو الـسيـاب
للـشعر وغائب طعمة فـرمان للقصة وإلى
آخره من مواصفات من اجل رفع مستوى
ألإبـــداع بكـل أشكــاله وتـطــويــره وتـثـبـيـت
القيـمة الحقيقيـة لأهمية المبـدع العراقي
ودوره في عمـليــة الـبنــاء والتـطــور وكل مــا
يـتم اخـتيـاره تـتكفل الـدولــة بتـنفيـذه أذا
كــان عملاً فـنيـاً تـشكـيليـاً أو مـؤلفــاً أدبيـاً

إلى آخره. 
كـل مــــــا تـــطــــــرقــنــــــا إلــيـه أعـلاه هــــــو مــن
مــســؤولـيــة الــدولــة العــراقـيــة الجــديــدة
حــيــث يمـكــن أن يــتــم كل ذلـك مــن خلال
رصــد المــالـيــة المــطلــوبــة لــدعـم الـثقــافــة
والمثقفين، لأن الكل يعرف إن الثقافة هي
روح المجـتـمع والعـنــايــة بهــا هـي الخـطــوة
ألأولـــــى والأهــم مــن اجل إعـــــادة أعــمـــــار
البلاد علـى أسـس حقـيقيـة وصلـدة وغيـر

قابلة للتراجع وشكرا.
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المواطن بعـد أن سلبت منه وبـشكل منظم
وعلـــى مـــدى عــشـــرات الــسـنـين وإعـــداده
لأجل أن  يــنهــض بـــدوره في بـنـــاء أســس

مجتمع غير قابل للعودة إلى الوراء. 
في مـثل هــذه الــدولــة سـيكــون دور المـثقف
العـــراقـي أيـنـمـــا كـــان ذا قـيـمـــة لا يمـكـن
ألاسـتغـنــاء عـنهــا وأكـيــد يجــب أن تكــون
هنـاك أسـس جـديــدة ومتـحضــرة لتــأمين
حيــاة أفـضل لـلمــواطـن العــراقـي عمــومــا
وحيــاة المبــدع والمـثقف والمهـتم بــالـثقــافــة

بشكل خاص.
اعـتـمــادا علــى مــا ذكــر أعلاه أجــد إن مـن

الضروري التأكيد على ألأمور التالية:
*إن تـنشط  الحكـومة العـراقية الجـديدة
لفـتـح كل القـنــوات مـن اجل الـتعــاون مع
الحكــومــة الهــولـنــديــة والــدول ألأوربـيــة
ألأخرى لتأسيس الـسبل الجدية للتعاون
مع  المــؤسـســات العلـميــة  في كـل من هــذه
البلـدان مثل الجامعـات والمعاهـد العلمية
والأكــاديمـيـــة والفـنـيــة والحــصـــول علــى
المقـاعد الـدراسيـة في كل الاختصـاصات و
لـتبــادل الخبــرات خــاصــة  ان الكـثيــر من
هــذه البلـدان وهــولنـدا بـالـذات مــستعـدة
لاســتقـبـــال الــطلـبــــة العـــراقـيــين وفي كل

المجالات وعلى اختلاف المستويات.
*خلق معاهـد ثقافـية عراقـية في البعض
ــيـــــــة المـهــمـــــــة وان مــن  الـعـــــــواصــم ألأورب
تــســتفـيـــد  الـــدولـــة مـن خـبـــرة المـثـقفـين
ــــدان العــــراقــيــين المقــيــمــين في تلـك  الــبل
للتــأسيــس لمثل هــذه المعـاهـد  وفي الــوقت
نفــسه تــؤســس لمـعهــد بمــسـتــوى المـعهــد
العــربي في بـاريـس علــى أن يكـون عــراقيـاً
بحتاً ومركزه مثلا لندن لكونها العاصمة
الأوربـيــة الـتـي يــسكـنهــا عــدد كـبـيــر مـن
المــثـقفــين والمهــتــمــين  بـــــالــثقـــــافـــــة مــن
العــراقـيـين ولــيكــون حــاضـنــة لـكل أنــواع
ألإبداع العـراقي وواجهة مـتحضرة للبلاد
ومــركــزا لـتــوثـيق أسـبــاب هــروب ألأعــداد
الكـبيــرة من العــراقيـين والمبــدعين بــشكل
خـــــــاص إلـــــــى خـــــــارج الــبـلاد وفــــضـحـــــــا
للــديكتـاتـوريـة وكل ممـارسـاتهـا وتـأثيـرهـا
الـسـلبـي علــى الحيــاة في العــراق عمــومــا

والثقافة بشكل خاص.
*أن تعـمل الــدولــة العــراقـيــة الجــديــدة
والديمقراطيـة على ردم الهوة بين المثقف
العــراقـي في الـــداخل والخــارج مـن خلال
إقــامــة المهــرجــانــات الـثقــافـيــة والفـنـيــة
الـــدوريـــة حـيـث يــســـاهـم فــيهـــا الجـمــيع
وإقـامـة النـدوات ودعـوة ألأسمـاء المهمـة أو
ذات الـنشاط المـتميز مـن أجل فتح المجال
لعــرض مــا لــديهـم  و الإطلاع علــى آخــر
ألإبــــداعــــات مــن أجل تــنـــشــيــط الحــيــــاة
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أحــيــــــانــــــا في الــبعــض مــن الــنقــــــاشــــــات
والمــــــداولات في بعــض وســـــائـل  ألأعلام و
الصحـافة العراقيـة انسجامـا مع ما يدور
عمـومـا في أمـور التخـوين والـتكفيـر وإلـى
آخـره مـن البـدع الجـديــدة علـى الـسـاحـة

العراقية.
طبـيعي المبـدع والمثقف  الـعراقـي سواء في
الـداخل أو في الخـارج يـطمح إلـى تـشـكيل
حكومـة عراقـية هـمها الـوحيـد ألتـأسيس
لــدولــة مــتحــضــرة تــريــد إعــادة تــأهــيل
المواطـن العراقـي على أسـس  ديمقراطـية
واحتـرام كامـل لحقوق ألإنسـان في العراق
الجــديــد مـن اجل إعـــادة الكــرامـــة لهــذا
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الخــارج و لـلحـيــاة الـثقــافـيـــة في العــراق
عموما.

مــا هـي الــوســـائل والــطــرق والـتـي يجـب
سلـوكها للاستفادة الـصحيحة من قدرات
هــؤلاء المـبــدعـين خــدمــة للـثقــافــة داخل
العـراق واغتنائـها اعتمـادا على إن الـكثير
من المـبدعين المهـاجريـن و لأسباب عـديدة
يفـضل البقـاء في البلـد الـذي يعيـش فيه
حـــالـيـــا أو غـيـــر قـــادر علـــى العـــودة إلـــى
الـوطـن ألآن من اجل المـســاهمــة المبـاشـرة
في عملية إعـادة البناء وهذه المسالة يجب
أن تحتـرم وان لا تعـتبـر نقـيصـة يحــاسب
علـيهــا وكــأنهــا خيــانــة للــوطـن كمــا يــدور
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وفـيما يـتعلق بالمـثقف بدأنـا نسـمع  تكرار
اســتخـــــدام مــصـــطلـح أو  صفـــــة مــثـقف
الــــداخل ومـثـقف الخـــارج وكـــأن مـثـقفـي
الخــارج شـيء لـيــس له  صلــة بــالعــراق أو

يعامل كخطر أو تهديد لثقافة الداخل.
في هــذه الــرســالــة لا أريــد  أن أتحــدث عن
حـجم همـوم المبـدع العـراقي في الخـارج أو
المـشـاكل الـتي يـواجههـا من اجـل أن يصل
إلــى مـنفــذ يــسـتـطـيع فـيـه خلق نــوع مـن
التـوازن بين حيـاته وبين الـوسط الجـديد
في الخـارج  إضـافـة إلـى وجـود الكـثيـر من
المـــشــــاكـل والهــمــــوم المــتعـلقــــة بــــالحــيــــاة
اليــوميــة للكـثيــر منــا حيـث هنــاك من لا
يمـلـك قــــــوتـه الــيــــــومــي أو أي شـكـل مــن
أشكـال الـضمـان ألاجـتمــاعي أو الـصـحي
حــــــالـه مــثـل حــــــال أي عــــــراقــي في داخـل
العــراق، فــالغــربــة المفــروضــة علـيك هـي
لـيسـت هديـة بل هـي مواجـهات وتحـديات
يـوميـة من اجل البقـاء خاصـة لمن يعـيش
في الــبعــض مـن الــبلـــدان ألأوربـيـــة حـيـث
ظــروف الحيــاة فيهـا لا تـبتعـد كـثيــرا عن
نمـط الحـيــاة في العــالـم الـثــالـث خــاصــة
فـيـمــا يـتـعلق في تــوفـيــر فــرص العـمل أو
الــضمــان الـصـحي أو الاجـتمــاعي ونـحن
هـنـــا لــسـنـــا بــصـــدد الحـــديـث عـن هـــذه
الــتـفـــــــاصــيـل  لأنـهـــــــا مــن اخــتـــصـــــــاص
مــؤســســات أخـــرى بعـيــدة عــن محـفلـنــا

اليوم.
ينـصب جل اهـتمـامنـا اليـوم علـى أهـميـة
الثقـافـة ودورهـا في المـرحلـة الحـاليـة التي
يمـر بها الـوطن وعن دور الـدولة العـراقية
الجــديــدة في هــذا المجــال و مـــا يمكـن أن
تقـــدمـه للـمـبـــدع العـــراقـي في الـــداخل و
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أبنـاء الجاليـة العراقيـة فهو عـمل مجاني
تمــامــا لـكن هــذه الجمـعيــات والمــؤسـســات
تـعــتــمــــــد في تحــــــركـهــــــا وفي تــنـفــيــــــذ كـل
ــــى دعــم مـــــادي محــــدد ــــرنــــامـجهـــــا عل ب
ومــشــروط مـن قـبل الــدولــة الهــولـنــديــة
ومــؤســســات المجـتـمع المــدنـي ســواء علــى

الصعيد المحلي أو الوطني.  
الـشـرط ألأسـاسـي لتقـديم الــدعم المـادي
هـو أن يكـون البـرنامج المـطروح يـنصب في
خـــدمـــة سـيـــاســـة ألانـــدمـــاج في المجـتــمع
الهولندي وان تكون هذه النشاطات قابلة
لاســتقــبـــــال جــمهـــــور مــن كل ألأوســـــاط
الـشعـبيـة والخـلفيـات ألاجـتمــاعيـة بـدون
استـثنــاء وبــدون أي عــراقـيل في الفـهم أو
أسلـــوب الـتـــوصـيـل وذات نفـــس ايجـــابـي
لـتــــوطـيــــد الـعلاقــــة بــين كل الجــــالـيــــات
المقيمة على ألأراضي الهولندية بما فيها
الهولـندي نفـسه وهي سيـاسة تهـدف إلى
ــــى أراضــيهــــا  عــن الــنــــأي بمــن يقــيــم عل
العـزلـة و ألانـقطـاع ودفعه إلـى المـســاهمـة
بحيوية في الحياة ألاجتـماعية والثقافية

للبلد.   
بـعيــدا عن دور هــذه المــؤسـســات  استـطــاع
البعض من الفنانين العراقيين والمبدعين
أن يجـــدوا لأنفــسهـم الــطـــريق المـنـــاسـب
وبــشـكل فـــردي إلــــى لفـت ألانـتـبـــاه إلـــى
إبــداعهـم وخلق حـضــور مميــز في الحيــاة
الثقـافيـة في هـولنــدا فهنــاك البعـض من
صــالات العــرض  المـهمــة  تعــرض أعمــالاً
لـفنــانين عــراقـيين لـهم جـمهــورهم الــذي

يتابع نشاطاتهم ويشتري أعمالهم. 
كــذلـك الفـــرق العــراقـيــة المــوســيقـيــة أو
المسـرحية الـتي هي ألأخرى أثـبتت وجوداً
في الــوسـط الـثقــافي حيـث يتـم تقــديمهــا
ودعــوتهــا إلــى المهــرجــانــات و ألاحـتفــالات
العـــامـــة والخـــاصـــة وكـــذلـك فــــاز بعــض
الـشعــراء العــراقـيين وتــرجم الـبعــض من
نتـاجـاتهم  إلـى اللغـة الهـولنـديـة، كـذلك

القصة.  
بعــد انهيــار نظـام سـلطــة البـعث )العـبث(
في بغــداد حــدثـت ردود أفعــال داخل هــذه
ـــــى اخــتلاف  أنــــــواعهـــــا الــتجــمعــــــات عل
وخلقت حـالة نفـسية جـديدة حـيث بدأت
تـتـــوجه أنــظـــار معــظـمـنـــا إلـــى الـــداخل
وكـيفـيـــة إيجــاد الــسـبـل للـمــســاهـمــة في
عملـية الـدعم والمـسانـدة للـوضع الجـديد

في الوطن في الداخل.
في هـذه الـظـروف المــستجـدة بـدأت تـظهـر
أنواع من التسميات الجديدة والغريبة في
داخـل الـعـــــــراق  وهــي حـــــســب تـــصـــــــوري
منسجمـة مع سياسـة التفريـق والتقسيم
والتي يدفع إليهـا البعض لأسباب عديدة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــري ـالمــــــــــــنــــهــــج والح ـ
صــوبـي الفلــسفــة والــديـن حـيـث لـم يعــد اللعـب

ممكناً.
إنـنــا نعــود رويــداً رويــداً إلــى نـظــريــة الأخلاق في
الفـن وأحكــام القـيـمــة المـثلـثــة الحق  –الخـيــر –

الجمال.
غيـر إن هذه "العودة" تحـتاج إلى محـض المفاهيم

الجديدة التي تنطوي عليها.
إن سـؤالاً تشخيـصياً: هل قـصيدة بـركة الـبحتري
هـي ذاتهــا قــصيــدة بــركــة في القـصــر الـصــدامي؟
وهل قـصيـدة الجـواهـري في ملك الأردن الحـسين
بن طلال هي قصيدة "ع" أو "م" في صدام حسين؟

وهل القصائد في الوطن متشابهة؟
لمــاذا نقبـل مضـامـين أدونيـس والـسيـاب والـبيــاتي
وعــبـــــد المعــطــي حجــــازي وفــــوزي كــــريم وعــبــــد
الـرحمـن طهمـازي ونـرفـض المضـامين ذاتهـا لـدى
دوع وح وس.. الخ والجــــواب عــن هــــذا يــــأتــي مــن
مـنــظـــور واحـــد هـــو شـــرط الحـــريــــة. لقـــد كـــان
الجــواهــري وهــو يمــدح الملك حــراً وكــان الــسيــاب
وهو يهجـو قاسمـاً حراً، وكـان صادق الصـائغ وهو
يكتـب عن قلب بـغداد حـراً وكان جـواد سليـم وهو
يـشـكل جنـدي العـراق حــراً، في حين كــان النحـات
والــشــاعــر والــرســـام في الحقـبــة الــدكـتــاتــوريــة
مـنفــذين لإرادة فــوقهـم. اللا مـضمـون هـو شـرط
الحـــريـــة ولـكـن هـــذه الحـــريـــة سـيـنـــدرج تحــتهـــا

المضمون غير المشروط أيضاً كشرط للتمييز.
سوف أراقب أفق إعـادة بناء الثـقافة العـراقية من
هذه الـزاوية هـو إننـا ندفع أجـسادنـا ثمـناً لحـرية
ذواتـنــا عـنــد ذلـك فقــط تكـــون كل المــوضــوعــات

شعرية.
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عنـوانه "مـرآة السـرد" لكن، حـين لم تعـد الإجـابـة
عمـا نقــول مهمـة أو لـنقل علـى نحــو أدق شطـبت
مــن سجلات الـنقــد وحلـت مـحلهــا إجــابــة كـيف
نقـــول، حـــدثــت المفـــارقـــة بـين المـنـهج والحـــريـــة.
فــالمــنهج الــذي يــريــد تقـيـيـــد اللعـبــة بــالـصــورة
الحقــيقـيـــة قـــد انــطـلق مـن رغـبــته في تـــدمـيـــر

الصورة الزائفة المعلقة فوق أسرتنا جميعاً!
وبــإقــراره ذلـك أدخل مـن غـيــر أن يــشعــر صــوراً
يمكن قبولها وهي تحمل الموضوع ذاته القادم من
الـسجلات المقـدسـة وتقـويم المنـاسبـات وبهـذا كـان
يقبل ضمنياً لفاعلين قطيعيين لأن يتمركزوا في
الـنقــد، كـمــا هـي محــاولــة الـنــاقــد ط. ك المــشــار
إليهـا آنفاً وبعـبارة أخـرى فإن المـنهج الذي أراد أن

يفتح أبواب الحرية، أغلقه بأقفاله هو!
ولم تعـد هـذه المفـارقـة جــزئيـة خـاصـة بمـوضعـة
نقديـة، بل شملت الـبنية الـثقافيـة برمتهـا، فبعد
قرون خـلت يصبح تـأمل تلك الثـنائيـة المستـهلكة
بــين "الـــشــكل" و"المــضــمــــون" المـــــدخل الــــوحــيــــد
لحـداثتنـا، ليس كـمدخل إجـرائي في منـاهج تلك

الحداثة بل لأنها تشكل وعينا.
لقــد أعيـد شــد الخيـط إلـى الـوراء، لـنبـحث مـرة
أخــرى في الـصــورة، بل في مــا وراء الـصــورة ســواء
أكانت الـصورة تنـتمي إلى الحـداثة أم تنـتمي إلى
القـــــدامــــــة إذ إنهـــــا جــمــيـعهـــــا صـــــور ســـــود لأن

مضمونها أو سياق هذا الموضوع أسود وهكذا.
لا تعود الحداثة خارج شرط الحرية أمراً ذا بال.
مـرة أخــرى نكـون بـإزاء سـؤال المـضمـون! أو لـنقل
ضـرورة المـضمـون وبمـصطلـح السـاسـة دكتـاتـوريـة
المضـمون وهي الإشكـالية ذاتهـا التي تنـاولت على
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الفـنيـة عـن ممثـلي القـطيع المـنتــدبين لمـزيــد من
الانتظام داخل الخط المستقيم.

وفي حمــى الانــدفــاع نحــو أقــاصي الــشكل، جــرف
تاريخ المـوضوع بـرمته. وحل الغـاوي محل المـؤمن
وهكــذا صــار المـنهج الـبنــائي في الـتحلـيل يـتنــاول
تـطـبـيقـيــاً وفق معــايـيــر شـكلـيــة تـلك الـنـصــوص
الـنادرة الـتي لا يمكن تـوفرهـا أصلاً في أية قـوالب
تقليـدية، وهـو القوالب الجـاهزة التي كـان شعراء
القـادسية وأم المعارك والمناسبـات والبركة، يصبون
فـيها كلمـاتهم. مما حـدا بالـنقاد "الأذكيـاء" أعني
المـنـتفعـين بــالــسلـطــة دون الانغـمــاس في أتــونهــا،
حــدا بهـم إلــى مخـتــارات الحــرب عـبــر نـصــوص
قـصيـدة النثـر وقـصيـدة الـتفعيلـة، آخـذين بمبـدأ
ــــى المحــتـــــوى وتلـك هــي المـــــواجهــــة الــصـــــورة عل

الحقيقية الوحيدة لصعود مطلب الحداثة.
وهـكذا استمر المنهج البنائي بتمتين عرى بحوثه
الـتـطـبـيقـيــة في الـثقــافــة العــراقـيــة، حـيـث بــدأت
مــصــطـلحـــات "الـعلاقـــة" والـتـمـــركـــز والاكــتفـــاء
الــذاتي، و"الـتحــويل" تــروج بين الأدبــاء وتـشــوش
علــى ثــوابـت الـتــسلــسـل القــطــيعـي وقــد كـتـبـت
مقــالين في ضـوء ذلـك عن شعـر الـسيـاب. المقـالـة
الأولـــــى كـــــانــت بعــنـــــوان "إنــتـــــاج مـــــا انــتج" عــن
قـصيـدتي "غـريب علـى الخليـج" و"أنشـودة المطـر"
والثانية بعنـوان "الثوب والجسد" عن قصيدة "في
اللــيل" كـمــا أقــدمـت في ضــوء هــذا المــنهـج علــى
مغــامــرة في الـتحلـيل الـســردي لقـصـص محـمــد
خــضيــر في مـجمــوعـته الـبكــر "المـملكــة الـســوداء"
مــشـتـــركــــاً مع زمــيلـي الأسـتـــاذ عـبـــد الـــرحـمـن
طهـمــازي في نــشــر كـتــابـنــا المــشـتــرك الــذي كــان
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علــمــــاء الحــــريــــة ع. ج. ط إلـــــى أنهــــا جــــزء مــن
منـظــومــة  C.I.Aأمــا الــورثــة فقــد قــالــوا بــأنهــا
تـركـة مـاسـونيـة. وإلـى جـانب هـاتين الـصيحـتين،
كــانـت هـنــاك الـصـيحــة الـثــالـثــة، الـتـي كــانـت في
الــوقـت ذاته الــصـيحـــة المكـبــوتــة تحـت جلــد مــا
أحـــدثـنـــاه مـن فـــوضـــى، وهـي وإن تــــداخلــت مع
صيحـة التفـريق بين الـبنيـوية فلـسفة والـبنيـوية
منهجـاً، بيـنهمـا كـرؤيـة من جهـة وكـأداة من جهـة
أخــرى فــإنهــا كــانـت تـتــشـبـث بــإشــارتهــا إلــى أن
التفـريق ممكن لكنهـا ترد نقدهـا إلى عقم المنهج
ـــالـلفـتـــات الحـيـــة ــــإزاء واقع مــتخـم ب وانغـلاقه ب
الخــائفــة، متـخم بــالــزوايــا المنــسيــة داخل الــروح
المواربة للبشر آنذاك، مـتخم بالأحاسيس المتقدة
في الألـم. فـمــاذا تـفعل بــإزاء عــالمـنــا المحـتل رقعــة
المــصــطـلحــات بـجعـجعـتهــا الــشـكلـيــة وتــشـــابك
مفــاهـيـمهــا ســوى أنهــا تــؤمـن مــا يقع في حــدود
الحقــول المتخـصصــة ومنـاهج الـبحث حـسب ولا

تمس حدود الحياة أبدا؟ً!
لقــد كــانـت حــركــة الحــداثــة الـصــاعــدة نحــونــا
بقـدمهـا في القطـاع الغـربي من الأرض وبجـدتهـا
في مــرابـعنــا ومـضــاربنــا الـشــرقيــة، تــروج للــشكل
بكـونه شـرط العمـل الفني أو ضـرورته ليكـون من
ثم الدكتـاتور البـديل للدكتـاتور السـابق المضمون

في عصر انبثاق الأيديولوجية المحبوبة!
"الــــشــكل" بـــــداهـــــة هــــــو كل شــيء، بمـــــا في ذلـك
المضمـون. إن المضمـون هو نـوع من أنواع الـتشكل،
وبهــذا يمكـن بهــذا المـنـطق إقـصــاء كل مــا أنـتجه
المنتـدبون لمهـمة تغطـية المنـاسبة بـدعوى المـوضوع
المقــدس ومن هـذه الـزاويــة سقـطت "المـشــروعيـة"
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إرغـامي انتقـائي لتحقيق مـطالب محـددة سلفاً.
ولــم يـكــن هــنـــــاك مــن كـــــوة في ذلـك الـــظلام إلا
"المعــرفــة" والمـنهـج والعقـل التـي يمكـن أن يتــسلل
خيط من الحرية من خلالهـا وهكذا حاولنا منذ
مطلع ذلك العقد إشعـال نار المعرفـة على جانبي
حــــدود القــطـيـع، أملاً في وصـــول شــــرارتهـــا إلـــى

داخله.
لقــد أخــذت مـصــطلحــات الـبـنــائـيــة والـبـنـيــويــة
والـبـنـيـــة تــســـري بقـــوة الحـــريـــة المـفقـــودة علـــى
صـفـحـــــــات الجـــــــرائـــــــد والمجـلات داخـل المـعــتـقـل
اللغــوي لإحــداث قــدر مـن الفــوضــى، في صفــوف
الـبـــرمجــة الآلـيــة. وأنــا أراقـب مـن مـــوقعـي الآن
حيث إعـادة بنـاء الثقـافة العـراقيـة قد بـدأ، أعني
بـإعـادة الـبنـاء، العـودة إلـى الاخـتيـار الــذاتي، قـد
بـدأ علـى قـدم وســاق داخل بنـاهــا التحـتيــة "غيـر
المحـســوس الآن بفعل حـركــة التحـول" أقـول وأنـا
أراقـب مـن هـــذا المـــوقع أرى في الــصــيحـــات الـتـي
اعتـرضت أسئلـة المنهج آنـذاك مجـرد صيحـات لا
واعية كـانت تستند إلى محاكـمة منطقية لحقبة
لا منـطقيــة! ومن المفـارقـات الـتي حــدثت آنـذاك
هــو أن تلك الـصيحـات كـانـت تجمـع بين ضحـايـا
ــــزقــتهــــا؛ الــتقــــدمــيــــون ثقــــافــــة الــنــظــــام ومــــرت
الإنــســانــويــون مـن جهـــة وملاك العـبــاد والـبلاد
لعقــد الـتفــويـض الـتــاريخــي للعــروبــة والإسلام

المزيفين من جهة أخرى.
فقـد قــال الفـريـق الأول إن تلك الحـركــة لم تـكن
مـنهجــاً بل كـانـت فلـسفـة الـعقل الغـربـي في بنـاء
سـلطـة المـركـزيـة في بـنيــة الثقـافـة العــالميـة.. إنهـا
بعبــارة سيــاسيـة تـركـة اسـتعمـاريــة، بل ذهب أحـد
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في الــتــنـــــوع والاســتــبـــــداد..صـــــورة عــن الجـــــدل الـــثقـــــافي والــــســيـــــاسي
فقــد أملت عـليه قـيم الحـداثـة ومـا بعـدهـا أن يغــدو شكـاكـا
وممـن لا يـثقــون بــالـعقـل والحقـيقـــة في نهــايــة الأمــر، وان
يتــذكــر عبــارة )فــولـتيــر(: " من انـك لن تــستـقبـل استـقبــالا
حـسنـا إذا مـا حـاولت تنـويـر النـاس، فسـوف تـسحق.." وربمـا
يلــوذ الـبعـض بــوحــدته المقــدســة، يــائـســا مـن صلاح الحــال،
مــرددا مع )رولان بــارت( وقــد تــوافق نــسـبـيــا مع حــس رجل
التنـوير الفرنـسي الذي سبقـه بمئات السنـوات، حينما ذهب
إلى: " أن الأمـر الوحيد الذي علـى المثقف أن يقوم به اليوم،

هو أن يتحمل هامشيته وعزلته.." 
ولكن ما هو عيني يلزمنا بـالقول: بين ثقافة الحوار وثقافة
الـتـطــرف، بـين الـتـنــوع والاسـتـبــداد، ثـمــة مــســافــة فــاصلــة
سرعـان ما تتسع، محطمة ما يمـكن تسميته الأسس المدنية
لـكيـان الـدولــة عبـر عقــود متــراكمــة من تــاريخهـا الحــديث.
فلحظـة تهشيم مـؤسسات الـدولة العـراقية  –عشيـة الحرب
- بأيـد وحشية من حـديد تعيد إلـى الأذهان مديـات القسوة
التـي زرعتهــا ثقـافـة الخــوف في نفـوس الأفــراد من مـظـاهـر
الـدولة المهيبـة. انه الخوف والجهل ذاته من اكتنـاه وممارسة
الثقـافة المـدنيـة، من فـكرة شعـور الفرد بـأنه بانـي مؤسـساته

وحاميها في آن. 
ولكن الأشـد فـزعـا بــالنـسبـة لمـستقـبلنـا كعـراقـيين، أن تكـون
لحـظــة الهــدم لا الـبنــاء، لحـظــة ديمــومــة تــاريـخيــة ملـغمــة
بــالخلـط العـمـيق والمــسـتـمــر بـين جـملــة حــدود أســاسـيــة لا
تحتـمل الخلط المـفاهـيمي، حـدود عقلانيـة ترسـم الكيـانات
البنيـوية علـى هداهـا بين الـدولة والجـماعـة والفرد والـدين

والسلطة والمعارضة والرأي...الخ.
في وضع مـنفـلت وشــائـك وغيــر مــسبــوق، يلــزمنــا لتـصــويب
مساره السياسي والثقافي حاضـنة قيمية فاعلة تنبذ العنف
وتـشـيع الحــوار وتحـسـن تقــديــر الــوقت بـشـكل يمكـنهــا من
إعـادة تـأهـيل الجمـاعــات البـشـريـة أيـا كـان دورهـا ومــوقعهـا

ودائما في إطار دولة القانون والمواطنة والتمدن؟ 
انه الـسعي الـذي يـوحـدنـا الآن، حيـنمـا يـجعلنـا نخـتط، مـا
أمكـنـنــا ذلك، سـبـيلا لحــوار ديمقــراطـي يــؤمـن بــإمكــانـيــة
الوصـول إلى ضفـاف آمنـة تتجـاوز المطـالبـة بحريـة الثقـافة

نحو امتلاك ثقافة الحرية.
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تــاريخه الـتنـويـري معـرفـة تــواصليـة جـعلت المـثقفـين حمـاة
مــشــروع الحــداثــة والـتقــدم والــرفــاهـيــة مـن خلال الـتــسلح
بـنـظــرة نقــديــة امـتـلكـت بجــدارة معــرفـيــة وعـيهــا الخــاص
المشفـوع باسـتقرار ورخـاء مجتـمعي يجنـبها بـراثن التفكـير
الــديمــاغــوجـي، لنــرى صــور شــراكــة منـشــودة تجعل المـثقف
الغـربـي داعمـا لمـشـروع الـدولـة في تحقـيق القـانـون والـنظـام

وتعزيز أمن الفرد والمجتمع.
عـراقيـا كـان الـنظـام السـابق يـستـورد ببـراعـة المحتـرف شتـى
فــنــــون الــتــــرهــيــب والفـــســــاد والمــــوت، مــن دون أن نقــــوى –
كمـثقفـين - علــى فعـل شيء يــوقـف عجلــة الخــراب، واليــوم
تهــرب إلـيـنــا بـضــائـع الجهل والـتـخلف وفـيــروســات العـنف
والازدراء والـتعـصـب وإلغــاء الآخــر مـن دون أن نـتـمكـن رغـم
إدراكنا إيـاها من فـضح مصادرهـا وهويـات مورديهـا المحليين
او الأجانـب. ولن نكون مـبالغين بـإحصاء المعـطيات المبـرهنة
على مظـاهر هذا الاستبداد والاقصاء في مجتمعنا العراقي
اليـوم. استبـداد متعـدد الأطيـاف يفيـد ظـاهـره بــأن الخصم
هــو من يخــالفك الــرأي، وخصـمك مخـطئ وكــاذب ومتـآمـر
وجـاحـد دائمـاً. ولا مجــال لحسـن النـوايـا، أو اجـتيـاز المحنـة
بـالحـوار. لاسيمـا أننـا من هـذا المـنظـار التبـريـري: أمـة تقف
في مقدمـة المستهـدفين بغزو كـاسح يهدد الثـقافات الـوطنية
والقـــومـيـــة في أهــم مقـــومـــات خــصـــوصـيــــاتهـــا وهـــويــتهـــا

التاريخية، مثلما يشير محمد عابد الجابري! 
ولنـا ان نتـساءل: إن كـانت هـناك ثـمة ثـقافـة عراقـية تـراهن
اليــوم علـى نجـاة المـركـب عبـر الـدخـول إلــى وطيـس معـركـة
مختلة الأطـراف، يتسيد الـعنف مشهدهـا الأبرز وتغيب عن
أولويـاتهـا، تحت ذرائع شتـى، سبل معـالجة مـظاهـر الخراب

المرير في حياة الناس والمجتمع؟
إن اسـتعــادة طمــوحــة لتــاريخ صــراع الأفكــار في العــالم قــد
تحتم عليـنا طرد أشباح الماضي المـوجع واقتناص أية فسحة
تحـول سيـاسي، لتعـزيـز مـا يـدعــى بمنظـومـة الـقيم العـالميـة
التي تـوحد الجـماعـات وتنـظم حيـاة الشعـوب مهمـا تبـاينت
اخـتلافــاتهــا. رغـم ذلك وبــسبـبه يحــاول النـخبــوي أن يكــون
مستعـدا لتحمل مـأساته دائمـا، بوصفه مـثقف اليوتـوبيات،
المثقف النبـوي،حارس القيم والمفاهيم، راهب عصر العولمة..
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والـتخـفيـف من حــدتهــا حـينــا آخــر، يـصـعب الـتكهـن بحــال
الثقافـة ومسـؤولياتهـا وهي بعيـدة تمامـا عن ساحـة الصراع
الفعلي وعن المحاولات التي تجـري في قاعات مغلقة لتقرير
شـكل الدولة والقـانون ودور المثقف وقضـايا الحريـات العامة
والــشخــصـيـــة وحقــوق المــرأة ومــا إلـــى ذلك مـن القــضــايــا
الاشكــاليـة. ربمـا والحـال هــذه، سيـظـل تلمـيح المفكـر ادغـار
موران اقـرب إلى توصيف وضـعنا القائم، والـذي يذهب إلى:
أن الـسيـاسـة تعـالج اعقــد المشـاكـل، وهي التـي تسـودهـا اكثـر
الأفكــار تبــسيـطــا واقلهــا اسـتنــادا إلــى أســاس، بل أقـســاهــا

واشدها فتكا …
قــد يــشتــرك الجـميـع اليــوم علــى نحــو ظــاهــر في الـتنــديــد
بالدكتاتـورية، وفي التصدي لمحـاربتها، لكن غالـبية ماثلة في
المقــابل، تصـم الآذان عن العـار الــذي يلاحقهـا جــراء عنفهـا
واسـتبـدادهــا وزيف ممـارســاتهـا. لــذلك فـإن رفـضــا منــاعيـا
لثقافة الحوار يمهد الطـريق درامتيكيا لاستعادة الاستبداد
الكـريه بصـور مغايـرة، تعيـد إنتـاج الماضـي، وتصيـب المجتمع
بحمـى الخوف من الثقافة، الخـوف من الحرية، الخوف من

الآخر. 
عقـب الـتغـيـيــر الحــاصل عــصفـت بــالــشعـب المــأزوم جـملــة
تـوسلات وجـدانيـة بـارتهـانـات غـامضـة، ذهـب بعضهـا لتـمني
ـــــاريخــيــــة بــين الــنخــب الــثقــــافــيــــة حــــدوث مــصــــالحــــة لات
والسـياسية، تـشترط نقطـة توافق ما  –ان كـان ممكنا - بين
الــسيـاسـي والثقـافي.. تـوافق قـوامه الـتخلـي عن مـواقـعهمـا
الـتقـليــديــة: حيـنهــا لـن يكــون كل المـثقـفين عـملاء لـلنـظــام
الـقديم أو ضـحايـا للـغرب الـفاسـد، ولن يكـون معنـى المثقف
مـتحققــا فقـط في كــونه معــارضــا للــسلـطــة. وتبــاعــا يكــون
الـسيــاسي هــاهنــا أداة لتحقـيق قيـم المجتـمع وقيـم الثقـافـة
بـــوئـــام أبـــوي. إلا ان فهـمـــا آخـــر، دنـيـــويـــا ومهـمــشـــا، يعـي
المرتكـزات الاجتماعيـة والسياسـية لنشـوء الديكتـاتوريات في
سيـاقها التاريخي، يحاول ما أمـكنه ذلك إعادة التأكيد على
ضــرورة ان يكـون المـثقف مــدافعـا عـن منـظـومـة قـيم عــالميـة
تتجلـى في التحـرر والديمقـراطيـة وحريـة الرأي والمعـارضة.
خــاصــة ان وظــائف المـثـقف ملـتـبــســة وغـيــر محــســومــة في
مجـتـمعــاتـنــا، بــالـنـظــر لحــالهــا في الغــرب الــذي انـتج عـبــر
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المبذول لإرساء دعائم المجتمع المـدني بأوسع معانيه. كما إن
إعـادة كتـابـة تــاريخ الثقـافـة - العـراقيـة  –تحـديـدا تـعني في
جــانـب مـن جــوانـبهـــا تفعـيـل الإمكــانــات وتــوسـيع الحــدود
وتحديث الرؤى للوقـوف على ما أنجز وما لم ينجز، لتقرير
حـاجاتنـا الراهنـة بروح نقـدية تـؤسس لـوضع صيغ منـاسبة

للتعامل مع صراعات الحاضر وإشكالياته.
مـن هنـا تحـاول مـســاهمـتنـا هــذه أن تجعل الحـاضـر مـركـز
اهـتـمــامهــا الأســاس، خــاصــة وهـي تـتــوجه لـتـمكـين وضــوح
الحــاجــة مـن الـتـبــاس المفهــوم. لــذا سـيكــون مـن أولــويــاتهــا
اختبار إمكانيـة ومعنى خلق شراكة ما في الطموح السياسي
والثقافي للـنخب العراقيـة التي بات ملحـوظا عمق الخلاف
الذي يجمعها في ساحـة انشغالاتها الحالية لاستعادة البلد
ثانية من أيدي العابثين بمختلف أشكالهم وعناوينهم. وإذا
مـا حـاولنـا اسـتشـراف مـستقـبل الصـراع الثقـافي والأخلاقي
الـــذي اخـــذ يهـيـمــن علـــى اهـتـمـــام الــنخـب الاجـتـمـــاعـيـــة
والــسيــاسيــة في الفتـرة الــراهنـة، مـع العنـايـة بـصــورة أجلـى
مخــصــوصــة لـ)المحـتـل الغــربـي الــذي هــزم الــدكـتــاتــوريــة
الــوطـنيــة(، سـنجــد إننــا أمــام تيــاريـن رئيــسين مـتعــارضين،
أحــدهمــا لـيبــرالي والآخــر محــافـظ. يـتغــذى صــراع هــذين
الـتـيــاريـن مـن الـتعــارضــات القــائـمــة بـيـنهـمــا في رسـم كـيــان
الـدولـة وحـدودهـا واتجـاه الـسيـاسـة والمجـتمع ووضع الأفـراد
والجمــاعــات وحــريــاتـهمــا الــواجبــة. في الغـضــون لـن يكــون
الغرب أو أمريكا مظلة حامية لهذا الصراع المتستر بقدر ما
تعــد بــرامجهـمــا المعلـنــة والـســريــة ركـنــا أســاسـيــا فــاعلا في

الصراع وموجها له. 
قـد يـولــد النــزاع أحيـانــا من فــرضيــة تفيــد: أن كل محـاولـة
تبـذلهـا النخـب السـياسـية الآن لـشق الطـريق وسط فـوضى
القــوى المـتـصــارعــة هـي فــرصــة لـتحـيـيــد )الآخــر( أيــا كــان،
والتعالي المـؤقت على الـصدام الدائـر أو الكامن في منـظومة
المـصــالح والـقيـم، وهي بــذلك تــركيـز لا بـد مـنه لـلمــشكلات
التي تسعى الجـماعات المتصـارعة إلى حلها تـوافقيا. وحيث
لا تـصلـح التــوافـقيــة حلا نــاجعــا لمـســائل خـلافيــة أســاسيــة
يعـيــشهــا المجـتـمع العــراقـي، إلا في حــدود تقــريـب المفــاهـيـم
المــتعـــارضـــة ودمـجهـــا القــســـري حـيـنـــا، وتـكـيــيف الـــوقـــائع
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احمــد ثــامــر جهــاد 
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